منهج الإمام اللالكائي من خلال كتابه 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


إعداد 


زاهر بن محمد الشهري 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وبعد: 

فإن الله تعالى حفظ دينه» من الزيادة والنقصان» كما قال عز وحل: ( إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له الحافظون ) [ الحجر: 4]» وقال تعالى: ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون ) [النحل: 44] 

وقيض لحفظه رجالا بذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرته والقيام به» وعلى رأس هؤلاء 
الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم» ومن تبعهم من أهل العلم النجباء» الذين ورثوا النبي > 
[وإن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولادرهماء وإنما رثوا العلم» فمن أحذه أذ بحظ وافر)!". 
فأوضحوا الآيات» وجمعوا السئن» ودونوا الآثار عن الصحابة ومن بعدهم خحير القرونء 
وتحملوا في سبيل ذلك التعب والمشاق» وقطعوا الفيافي والقفار» وطافوا البلاد والأمصار. 
ومن هؤلاء العلماء الفضلاء, والحفاظ النجباء الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي الشافعي اللالكائي؛ الذي بذل وسعه وجهده في جمع أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» وذلك من خلال ماسبقه من كتب» فروى ورتب وهذبء ونعم مافعل» وأودع ذلك 
كالعقد في كتابه القيم الفذ» الذي وسمه ب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من هيا 

ولما كان هذا السفر له قبول كبير عند أهل السنة والجماعة» بل أصبح من الكتب العمدة 
في حكاية مذهب السلف والرد على أهل البدع» رأيت أن أقوم بدراسة للكتاب ومنهج مؤلفه 
فيه» وذلك لمعرفة الجهد الذي بذله أهل العلم في حفظ الاعتقاد والدين. 

وقد جعلت الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول» وهي على النحو التالي: 

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع» وسبب اختياره. 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم 5741(51/4)» والترمذي» كتاب العلم» باب ماجاء في 
فضل الفقه على العبادة /ا/؛ 95( 558). 

(؟) وقد اعتمدت في الدراسة على الطبعة الى حققها الدكتور أحمد بن أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» ونال يما درجة 
الدكتوراة في جامعة أم القرى» وطبعتها دار طيبة بالرياض عام 41١٠‏ ١هه‏ الطبعة الثالثة» وهي تقع في تسعة أجزاءء 
كل جزئين في بحلد إلا التاسع فقد طبع مفرداً. 
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الفصل الأول: التعريف بالمؤلف» ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: الحياة السياسية والدينية والاجتماعية في عهد المؤلف. 

الملبحث الثاني: سيرة المؤلف ونشأته» وطلبه للعلم؛ وثناء العلماء عليه. 

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: اسم الكتاب وموضوعه. 

المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية» وعناية العلماء والباحثين به. 

المبحث الثالث: موارد المؤلف في كتابه. 

الفصل الثالث: دراسة منهج المؤلف في كتابه» ويشتمل على مبحثين: 

الملبحث الأول: منهج المؤلف في كتابه. 

المبحث الثاني : استدراكات وملحوظات. 

الخائمة؛ وتشتمل على أهم نتائج الدراسة. 

الفهارس: ويشتمل على فهرس للمراجع والمصادر» وفهرس للموضوعات. 

وإن أحمد الله ظاهراً وباطناء وأولاً وآخراء على نعمه الي لاتعد ولاتحصىء ومنها توفيقه 
وإعانته على هذا البحث؛ ثم أشكر فضيلة شيخنا وأستاذنا المربي الدكتور خالد بن عبدالله 
القاسم الذي كان سبباً في دراسة هذا الكتابء فرفع الله درحته» ورزقنا وإياه العلم النافع 
والعمل الصالح» وختم لنا بخير» ولاحول ولاقوة إلا بالله العزيز الحكيم. 


1 اها 
اشير 
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الفصل الأول التعريف بالمؤلف. 

المبحث الأول: الحياة السياسية والدينية والاجتماعية في عهد المؤلف. 

عاش الإمام اللالكائي في أواحر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس المجريين» في عهد 
الخليفة العباسي: القادر بالله» والذي ولي الخلافة في سنة ( ١4+ه‏ -477ه )., 

وقد شهدت هذه الفترة تمزقاً في الوضع السياسيء فالغزنويون والسلاحقة في الشرق» 
والفاطميون في المغرب ومصر والشام, والحمدانون في الشام» والبويهيون في العراق وماحاورها. 

وفي ظل هذا الوضع انتشرت الفتن» وظهرت العصابات ال تخيف المقيمين والمسافرين؛ 


)00 انظر المنتظم» ابن الجوزي» تحقيق: بدون» ط١(بيروت:‏ دار صادر /185اه) ركه ١ح‏ و تن #لارءةلادو 


5 
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المبحث الثاني: سيرة المؤلف ونشأته. وطلبه للعلم, وثناء العلماء عليه.(). 

اسممه ونسبه: 

هو أبوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي» واختلفت 
المراحع في رسم اللالكائي» فقال بعضهم هي اللالكائي» نسبة إلى بيع (اللولك) ال تلبس في 
الأرجل؛ أي: صانع النعال» على خعلاف القياس؛(') 

فال الفيروزبادي: "" الللالكاتى افممرة فق آحره يعدها ياء المبيية "01" 

وخالف في رسمها الإمام ابن الجوزي فقال: (الألكائي) !كا والإمام الذهبي فقال: 
(الالكاي)!*'»وكل من ذكر المؤلف للاستشهاد بكلامه؛ وافقوا الرسم الأول. 


موطنه ونشأته: 
لم تشر المصادر إلى تاريخ ولادة الإمام اللالكائي» لكنه طبري الأصل» وذلك نسبة إلى طبرسان 
- بفتح الطاء والباء وكسر الراء - قال ياقوت الحموي: "وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا 
الاسم» وهي بين الري وقومس والبحرء وبلاد الديلم والحبل""("/, 

وأما نسبته ( الرازي ) فهي نسبة إلى الري؛ ثم إنه قدم إلى بغداد واستوطنهاء لكنه لم 
ينسب إليها. 

وعليه فيكون قد عاش في ثلاثة مواطن: طبرستان» والري» وبغداد. 


)١(‏ مصادر الترجمة: تاريخ بغداد »)91/١4(‏ المنتظم لابن الجوزي 4/8 8: سير أعلام النبلاء 2413/11 تذكرة الحفاظ 

85-٠١‏ ١٠ء‏ طبقات الحفاظ »47١/١‏ الكامل لابن الأثير 875/9» البداية والنهاية لابن كثير 275/١7‏ طبقات 

الشافعية للأسنوي (؟855/5)» شذرات الذهب .)5١1/9(‏ 

(؟) انظر اللباب ف تهذيب الأنساب»ء لابن الأثير» تحقيق: بدون (بيروت: دار صادر 14٠٠‏ ١ه‏ ) 2501/8 وتاج العروس 
(ل ل ك). 

(") القاموس المحيط» ط.بدون (بيروت : مؤسسة الرسالة» بدون ) فصل اللام .١770/١‏ وانظر تاج العروس للزبيدي 
(400). 

(:) المنتظم 74/8. 

(5) انظر سير أعلام النبلاء » تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم» ط (١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة *.4١1ه)‏ 
7 » وتذكرة الحفاظ رقم ,٠١85- ١٠١85‏ 

() معجم البلدان» ط. بدون ( بيروت: دار الفكر ) ١7/4‏ 
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أبناؤه: 





لم يعرف له من الأبناء إلا: محمدء والملقب بأبي بكرء وقد ولد عام .4ه وتوت عام 
1ه» وحدث عن أبيه وعن غيره. 

طلبه العلم: 

سمع الإمام اللالكائي الحديث بالري» ثم لما قدم بغداد درس الفقه الشافعي على أن حامد 
الاسفراييئ» أحد أئمة الشافعية» ومع الحديث من غيره» كما ذكر الخطيب البغدادي!", 

وقد وصف بالحفظ والفقه. ونقده ومعرفته برواة الأحاديث» ونقل عنه بعض العلماء في 
ذلك كالخطيب البغدادي في مواضع من تاريخه. والإمامين الذهبي وابن حجر وغيرهم. 

وطلب العلم على عدد كبير من العلماء - ما يقارب مائة وثمانين شيخاً - ومن أشهر 
شيوحه الدين سم متهم وتلقي العلى عنهم: 

,.) ه5٠07:ت( أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرايئ» إمام الشافعية في عصره‎ - ١ 

؟ - الحافظ أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» صاحب كتاب أطراف 
العصحيدية (ت: أدغى): 

- محمد بن عبدال رحمن بن العباس بن زكريا أبو طاهر المخلص ( ت 5:5+*ه). 

4 - عيسى بن علي بن عيسى الوزير (ت: ١5+91ه).‏ 

ه - أبو أحمد عبيدالله بن محمد بن أحمد الفرضي (ت: 05ئها). 

5 - محمد بن الحسن الفارسي (ت: 85+ه). 

باه عبدالرهن ين غفر أبو اللسيق الغدل (هة +وعف)ء 

وأما الذين أخذوا عنه العلم فعدد من التلاميذ من أشهرهم: 

١‏ - الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (أت: +47هب)ء 
وقد ذكر الخطيب البغدادي شيخه اللالكائي في تاريخ بغداد في (75) 6 

؟ - أبو الحسن علي بن الحسين العكبري المعروف بابن جدا (ت: 454ه). 

* - أحمد بن علي بن زكريا الطريثيئي شيخ الصوفية بخراسان (ت: 451ه ). 


٠7١/١ 4 ) تاريخ بغداد» ط. بدون ( بيروت: دار الكتب العلمية‎ )١( 
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عقيدته ومذهبه: 

الإمام اللالكائى - رحمه الله - على معتقد أهل السنة والجماعة» وعلى طريقة أهل 
الحديث والأثر في اتباع ما عليه السلف الصالح: ولا أدل على ذلك من كتابه "شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة واللجماعة" فقد أثئ على أهل الحديث في مقدمة الكتاب فقال: "فهؤلاء الذين 
تعهدت بنقلهم الشريعة» وانحفظت بكم ضفو الم ذا 

كما أنه يتضح معتقد هذا الإمام من مطالعة كتابه هذا الذي نحن بصدد الحديث 
عنه» وقد قال في المقدمة: " أما بعد فإن أوجحب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين» وما كلف الله 
به عباده من فهم توحيده وصفاته» وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى طرقهاء 
والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله 
الحق المبين» ثم قول رسول الله ]وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون» 
الحدتها اللو ما #انعله ابلق 17 

أما مذهبه الفقهي فقد تفقه على المذهب الشافعي كما سبق؛ حيث أنه درس الفقه 
الشافعي على أبي حامد الاسفرايئ كما قال الخطيب البغدادي. 


وقال الإمام الذهبي: "وتفقه بالشيخ أبي حامد وبرع في الف الا 


مكانة المؤلف العلمية وثناء العلماء عليه: 
يحتل الإمام اللالكائي مكانة عالية فهو من المحدثين» والعارفين بالرحال» وقد نقل عنه 
علماء الجرح والتعديل نقده للرجال؛ كالإمام الذههبي؛ والحافظ جمال الدين المزي» والحافظ ابن 
حجر “أ ولولم يؤلف اللالكائي إلا كتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) لكفى 
وق أتى ليه العلماع ثناء عاظرا» ومن ذللك ماقالة هن خلسذة القطبي التقدادي! 


77/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ (١ 

؟) السابق .7/١‏ 

©) سير أعلام النبلاء 9/117 51. 

:) كما في لسان الميزان » وميزان الاعتدال» وهذيب التهذيب» وتهذيب الكمال. 


١ 
١ 
١ 


71 . /م0112101ه. الاللاللا تلو أواع/ا 121 ماظ غ31 01م طأأننا امعأدعن عارام 


" كبماغته وكانا يفيب وعنفر01, 

ووصفه الإمام ابن القيم الجوزية بالسداد» ونصر الإبمان فقال: 
وانظر إلى ما قاله الطبري في... الشرح الذي هو عندكم سفران 
أع الفقيه الشافعي اللالكا... ئي امسن امير لاا 

وقال الإمام الإمام الذهبي: "مفيد بغداد في يا, 

وقال آيضا: '" كان :اللالكاى من أوعية العلم ومن كبان الشافديي' ©) 
وقال الإمام ابن كثير: "كان يفهم ويحفظ وع للدي , 


مؤلفاته: 

١‏ - كرامات أولياء الله» وقد طبع وألحق بطبعة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة. 

؟ - أسماء رجال الصحيحين. 

- فوائد في احتيار أبي القاسم. 

5 - السئن» ذكر المخنطيب البغدادي أن للحافظ اللالكائي كتابين هما: 

" السئن " و" شرح السنة" وقد يكون أراد بشرح السنة الكتاب موضوع الدراسة. 

ه - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 





والتابعين من بعدهم؛ وهو موضوع هذا الببحث, 


5 - شرح كتاب عمر بن الخطاب» وهو كتاب يشرح كتاب عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه الذي بعثه إلى نصارى الشام بعد المصالكحة, 


,70/١4 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) القصيدة النونية(الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية)» ط ؟ ( القاهرة: مكتبة ابن تيمية .37/١ )ه١ 41١17‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء .١187/11١‏ 

(4:) العلو للعلي الغفار» تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود؛ ط١‏ ( الرياض: مكتبة أضواء السلف 515 ١ه) 115/١‏ 7. 
(ه) البداية والنهاية تحقيق : د.عبدالله بن عبدا نمحسن التركي »ط١‏ ( بدون: دار هجر 419 ١ه) 14/١7‏ 7. 
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وفاته: 





قضى الإمام اللالكائي آخر حياته في بغداد» ثم خرج منها إلى مدينة" الدينور " - 
خابط ل ترق ها بيرم الفالام نيص تحلوة مرق تعر رعصياة سحة كان ضشرة وا زيعمافة", 
وذكرت كتب التراحم أنه مات قبل أن يشتهرء ولم يكن له من الشهرة والظهور ماكان لغيره 
من العلماء» والسبب في ذلك أنه لم يعمر طويلاً كما قال تلميذه الخطيب البغدادي: '" وعاجلته 
المنية قبل أن يشر أغنه كقير ني ع اهن اللبديك"0", 

وقال الإمام ابن الجوزي”" وأدركته المنية قبل أن ينتشر عنه شيء" 

زقال لزنام ابن وين" ولك غاخله الحبةقيل أن قوك عي "كار 
وإن في هذا لعبرة لأهل العلم, فالعالم يكون مغموراً عند كثير من الناس في حياته» ويشتهر 


بعد وفاته» ويصبح علماء ويخلد امه وكتبه» ويعرف كما على مدار الأزمان» ومختلف البلدان» 


2) 


ولعل السبب ف ذلك ماقام في القلب من إخلاص, ونحسب إمامنا اللالكائي منهم, والله حسيبنا 
وحسيبه» ولا نركى على الله أحدا. 


)١(‏ ذيل مولد العلماء» عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الكتاني» تحقيق: د. عبدالله الممد,ء ط١‏ ( الرياض: دار العاصمة 
8 اه) ١/وه١.‏ 
(؟) تاريخ بغداد 500/5, 


انا 


(4:) البداية والنهاية 4/1١5‏ 7. 
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الفصل الثانئ: التعريف بالكتاب. 
المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق ق نسبته للمؤلف وسبب تأليفه وموضوعه. 
يمكن تناول التعريف بالكتاب من خلال العناصر التالية: 
اسم الكتاب: 
لم ينص المؤلف حرحمه الله - على تسمية كتابه لا في المقدمة ولا في ثناياهه لكن من 
نقل عن الكتاب من العلماء» أوذكره من ضمن المؤلفات» فإنه يشير إليه بأسماء مختلفة منها: 
١‏ - السنة؛ ذكره يمذا الاسم ار لات 
000 وشيخ الإسلام 00 والإمام ابن اللي ” والإمام اه م اخ والإامام 
السيوطي |“ والإمام ابن حجرأ" ومرعي بن يوسف الحنبلي/"ا» وهذا الاسم هو الذي يذكره 
كثير من أهل العلم إذا نقلوا أثراً رجه الإمام اللالكائي. 
كرس الفبيةة #كومنهل اننم التنظيب كادي الدبوارى الشيا لوالا 001 
وذكر المحقق الدكتور أحمد الغامدي أن هذا الاسم موجود في سماعات الأصل في الصفحة 
الأولى ا 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد» دراسة وتحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» ط ١‏ ( المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم 
414اه)صم؟1١.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» جمع : الشيخ عبدالرحمن القاسم وابنه محمدء ط. بدوذ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية» بدون ) 4/5 ؟. 

(*) اجتماع الجيوش الإسلامية؛ تحقيق :عواد بن عبدالله المعتق» ط [١‏ بدون: 504 ١ه)‏ ص 198. 

(4:) البداية والنهاية 4/1١5‏ ؟. 

(5) مفتاح الحنة بالاحتجاج بالسنة» ط. بدون ( مصر: إدارة الطباعة المنيرية /41 ١اه)‏ ص 24١‏ 2454 45. 

() فتح الباري ط١‏ ( بيروت ؛ دار الكتب العلمية 417/١ ) ه١ 4٠١‏ 

() أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط (١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 4-05١1ه)‏ 
دحت 5ن 54ل 

() تاريخ بغداد 4 ,70/١‏ 

(5) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط» ط١‏ (بيروت : دار ابن كثير 
5 اه) *#/١١؟.‏ 

.51/9 )م١995؟ الأعلام, ط١٠١ ( بيروت : دار العلم للملايين‎ )٠١( 


2 ل 
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* - شرح اعتقاد أهل السنة؛ ذكره يهذا الاسم الإمام الذهبي!!). 

شرع وك متاك كوه ناا الاسم ليك | خفلاب تبيينا”: 

ه - شرح حجج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ذكره بمذا الاسم أبو شايةا". 
دبي 0 0 00000 


٠١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ ذكره يمذا الاسم شيخ الإسلام ابن راك 
والإمام إسعاعيل الماك بون كليزة "ا وعمر رضا كحالةلةأ وي فهرس الظاهريةل' ار 


وقد رجح المحقق الدكتور أحمد بن أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي الاسم الأخيرء 
واستدل على ترجيحه؛ بأن هذا الاسم موجود على النسختين الخطيتين الظاهرية والهندية 
الكنايم وان رقية الأساي فالظاهر أغناث يما ب#كر صال سيدا الاستفيار أو تئر امتطهون 
الكتاب, 
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 
ما يدل على توثيق نسبة هذا الكتاب إلى الإمام اللالكائي ما يلي: 
١‏ - الاستفاضة والشهرة على مر العصور أن هذا الكتاب للإمام اللالكائي. 


.١717ص العلو للعلي الغفار‎ )١1( 

(؟) مجموع الفتاوى .505/١5‏ 

(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث» تحقيق: بشير محمد عيون» ط١(‏ بيروت: مكتبة دار البيان 1415١1ه)‏ ص .١7‏ 

(:) ص" ". 

(5) مجموع الفتاوى 57/5 -8ه. 

(5) مجموع الفتاوى ه/887. 

(10) ذم الكلام وأهلهء تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل» ط ١‏ ( المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم +41١1ه)‏ 
ااا اال كالم 

(4) تاريخ الأدب العربي» طه ( مصر : دار المعارف » بدون ) 807/9 

(9) معجم المؤلفين» ط. بدون ( بيروت ؛ مؤسسة الرسالة » بدون ) .١75/١1‏ 


(.ث) اهل 
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؟ - السند الذي رويت به المخطوطة» والسماعات الموحودة في مقدمتها وفي فايتَهاء وعلى 
حواشي صفحاتهاء ووجود التعليقات والتصحيحات عليها. 

- توارد الأئمة في كل عصر على النقل من هذا الكتاب؛ وعزو ذلك إلى الإمام 
اللالكائي» ومن هؤلاء الأثمة» الحافظ عبدالغيئ المقدسي (ت٠.٠5ه)ء‏ وأبو محمد عبد الرحمن 
بن إسماعيل المعروف بأبي شامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه في مواضع كثير من كتبه. 
وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية» والإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ؛ وفي العلو للعلي 
الغفار» والحافظ ابن حجر في فتح الباري» والإمام السيوطي في الدر المنثور وفي مفتاح الجنةء 
ومرعي الحنبلي في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» والعلامة السفاريئ في لوامع 
الأنوار البهية» وغيرهم, 

سبب تأليف الكتاب: 
لقد أبان الإمام اللالكائي عن سبب التأليف» وأنه يرحع إلى أمرين أحدهما مرتبط بالآخر: 
الأول: تكرار السؤال من أهل العلم في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث. 

والثاني: بحديد طريقة السلف في إيراد مسائل الاعتقاد» حيث انصرف بعض علماء زمانه عن 
مذهب أهل السنة» واشتغلوا عنه ما أحدثوه من العلوم الأخرى؛ ثما أدى إلى ضياع الأصول 
الحديثية الإسنادية القديمة الي مستت علييا الشريعة, 

قال رحمه الله: '" وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي» عوداً وبدءاً في شرح اعتقاد 
مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم؛ وجعل ذكرنا لمهم رحمة ومغفرة» فأحبتهم إلى مسألتهم 
لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة» والمنفعة السنية التامة» وخاصة في هذه الأزمنة الي تناسى 
علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة» واشتغلوا عنها ما أحدثوا من العلوم الحديثة» حن ضاعت 
الأصول القديمة الى أسست عليها الشريعة» وكان علماء السلف إليها يدعون» وإلى طريقها 
يهدون. وعليها يعولون» فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججهاء ولا يقتصر على 
سماع اسمها دون رسمها"!!, 
وقد بذل فيه المؤلف جهدهء وأتعب فيه نفسه» رجاء ثواب الله واستنجاز موعوده في استبصار 


.7/8 ١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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جاهل» واستنقاذ ضال» وتقوجم عادل» وهداية حائر (0") 


موضوع الكتاب: 
يتضح من عنوان الكتاب موضوعه؛ وهو شرح وبيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

على سبيل البسط والاستيعاب؛ مع الاعتناء بالاستدلال كما قال مؤلفه. 

والكتاب رتبه مؤلفه على النحو التالي: 

)١‏ مقدمة وقد اشتملت على الأمور التالية: 

- بيان ما كان عليه سلفنا الصالح من اتباع الأثر» واحتئاب البدع» والنهي عن مناظرة أهلها. 

-ذم المنهج العقلي وذم رواده المعتزلة» وذكر جهلهم بحديث رسول الله >. 

- الإشارة إلى بداية ظهور البدع وموقف العلماء والولاة من المبتدعة» وذكر فيها عن عدد 
من الصحابة والتابعين إلى نماية القرن الغالث. 

-ذكر فضل أهل الحديث» ووجه تسميتهم بهذا الاسم. 

- ذكر سبب تأليفه للكتاب» وبيان منهجه وشرطه فيه. 

6 عقد المؤلف فصلاً في بيان الأحاديث الدالة على التمسك بالسنة. 

)2 ساق ماروي عن السلف من آثار في مجمل الاعتقادء فذكر أحد عشر إماماء بدأهم 
بسفيان الثوري» وختمهم بابن حرير الطبري. 

)1 عقد فصلا ق دين الأمفاء والصفات: 
ه) ذكر مبحثاً في القدر. 
(١‏ عقد باباً في بعئة الرسول صلى الله عليه وسلمء وفضائله وايات نبوته. 
0) عقد باباً في الإبمان ومسائله. 
4) عقد باباً في الشفاعة لأهل الكبائر. 
9) عقد باباً في وحوب الإيمان باليوم الآخر. 
)١‏ عقديابا ىق طاغة الأمراء والأقيةة ومنع الخروج عليهم. 
)١‏ خحتم بباب في جماع فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. 


.؟0/١ السابق‎ )١( 


001 . 001121011 الاللاللا تلو أواع/ا 121 ماظ /ازمأع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارام 


9 عقد جحزءا إن كرامابف الأو لياة: 


المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية, وعناية العلماء والباحثين به. 

يعتبر هذا الكتاب من أهم مصنفات أهل السنة في العقيدة» قال الإمام ابن القيم _ 
رحمه الله: " قول الإمام أبي القاسم الطبري اللاكائي» أحد أئمة أصحاب الشافعي رحمه الله 
قحال نلق كتانب الس نوعو ادن الكو ار 

ومن أهم الميزات الى امتاز يما هذا الكتاب: 

١‏ - اشتماله على كم كبير من أدلة اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة. 

؟ - اشتماله على نصوص علماء السلف في مسائل الاعتقاد مسندة. 

* - أن المؤلف يسوق الأحاديث والآثار بإسناده إلى قائليهاء وهذا بدوره له فائدة في 
معرفة درحة هذه الأحاديث والآثار. 

: - أنه يعد موسوعة في أسماء علماء أهل السنة» حيث اشتمل المحلد الأول فقط على ما 
يقرب من ستمائة من علماء أهل السنة واللجماعة. 

ه - إيراده لجملة من عقائد أهل السنة واللجماعة. 

5 - التزام مؤلفه ممنهج أهل السنة والجماعة في عرض المسائل العقدية. 

7- أنه لأيورد الأحاذيث والآثار الواردة قي كتنب السنة المشهورة :فسن تقس طريق 
مؤلفيهاء بل يوردها من طرق أخرىء وهو من هذه الحيثية يعد من كتب المستخرحات» ولا 
يخفى ما في كتب المستخرحجات من فوائد حديثية كثيرة؛) كزيادة قوة الحديث أو الأثرء 
وتفسير الأحاديث بعضها ببعضء وتبيين المهمل والمبهم» وتصريح المدلس بالسماع» وغير ذلك 
من الفوائد. 

- علو مكانة مؤلفه وكونه من الأئمة الحفاظ. 


.١9/ اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 
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8 - قل أن يوجد مصنف لأحد من العلماء في الاعتقاد بعده لم يستفد منه أو يشر إليهء 
)0 
كما سيق . 


دفن أجل .هته القيهة العلية الكداب» قن اعت تبن العاغباء والباشورق: احيضار ١‏ قينا 
وميك ذلك" 

- أنه وجد للكتاب مختصر تحت اسم (كاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة» لأبي القاسم 
هبة الله بن الحسن اللالكائي) اختصار عبدالله بن حسين الادكائي» حققها عبدالله بن صالح 
المشيقح» وقدمها رسالة ماجستير في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عام ١1٠.5‏ هه 
بإشراف الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن الغديان. 

ِ وأما طبعات الكتاب فقد طبع طبعتين _ حسب ماوقفت عليه_ وهي: 

الأولى: بتحقيق الدكتور أحمد بن حمدان الغامدي» وسبق الإشارة لما في المقدمة. 

والثانية' بتحقيق نشأت كمال المصري» وطبعتها المكتبة الإسلامية في أربعة أجزاءء وههي 
تتميز بضبط النصوص. 


.٠١ انظر ص‎ )١( 
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المبحث الثالث: موارد المؤلف في كتابه. 

بين المؤولف رحمه الله أنه بدأ تأليفه للكتاب بعد تصفح عامة كتب الأثمة الماضين» لكنه لم 
يسم هذه الكتبء ولم أحد لها ذكراً في ثنايا الكتاب» وهو يكتفي بالرواية عن الشيوخ: 
والقراءة عليهم. 

وقد ذكر المؤلف ستة من كتب السنة - حسب ماوقفت عليه - وهي: 

: صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم» وقد ذكرهما في مواضع متعددة, 

ِ سنن الإمام أبي داود. 

: صحيح الإمام ابن خزيمة, 


2 مسنلك الإمام أحمد, 


001 . 001121011 الاللاللا تلو أواع/ا 1121 معط /ا01أع 3 01م طأأننا ا0ع1أدعن0 عارام 


الفصل الثالث: منهج الإمام اللالكائي في كتابه. 

المبحث الأول: منهج المؤلف في كتابه: 

لقد أبان المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه المنهج الذي سلكه في التأليف والاستدلال؛ 
وبعد دراسة الكتاب يمكن إجمال الكلام عن منهجه فيمايلي: 

)١‏ ذكر المؤلف أنه بدأ تأليفه للكتاب بعد تصفح عامة كتب الأئمة الماضينء ومعرفة 
لمذاهبهم ومناهجهم. 

؟) فصّل في بعض المسائل الخلافية» وبين المحدث منهاء والفترة الزمنية الى أحدثت فيها. 

*) بين أنه لم يسلك فيه طرق التعصب على أحد من الناس. 

4) ملك فيه مسللك افق 1 

ه/ الاستدلال بالقرآن الكريم. 

5) فإن لم يحد فمن السنة. 

)٠‏ فإن لم يجد فيهما ولا في أحدهما استشهد بقول الصحابة رضوان الله عليهم» الذين أمر 
الله ورسوله أن يقتدى يممء ويهتدى بأقوالههم» ويستضاء بأنوارهم؛ لمشاهدتهم الوحي والتنزيل» 
ومعرفتهم معان التأويل. 

8) فإن لم يجد عنهم فعن التابعين لهم بإحسان, "الذين في قوم الشفاء والهدى» والتدين 
بقولهم القربة إلى الله والزلفى» فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه» ومن أنكروا قوله 
أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه» ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون يماء وإنما هلك من حاد عن هذه 
الطريقة لجهله طرق الاتباع"1", 

والمؤلف يبدأ بذكر كبار التابعين ثم اتباع التابعين» ويرتبهم على الطبقات أحياناء وأحيانا 
على حسب البلدان» فيبدأ .حمكة ثم المدينة ثم الكوفة والبصرة» وكل بلد فيه طبقات» وفي ثنايا 


ذلك يورد بعض الاحاديفة", 


)١1(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /7ه -9ه, 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 79/١‏ 
(؟) انظر 11/5 امك لال 


01 . /01121011م. الاللالالا لو أواع/ا 1121 ماظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


9) يقدم المولف في أول المبحث بعض الآثار بدون سند, ثم يأ بما بعد ذلك بأسانيدها. 

)٠‏ اهتم المؤلف بجمع الأحاديث والآثار في المسائل ويوردها بسنده إلى قائلها» خاصة 
إذا كان الحديف أو الأثنق كتيب السنة المشمهرة» وقد بين المؤلش أنه اخعصر ف ذكر الآتار 
عن المسابة و لقان وسقه يعض الأسابند أ 

)١‏ يسرد المؤلف رحمه الله الأدلة في كثر من الأحيان دون التعليق عليها أو الشرح:؛ 
ولعل السبب هو كثرة النصوص. 

)١‏ يختم بعض المباحث برؤى ومنامات تشهد لأهل السنة والجماعة بصحة اعتقادهم 
وتعيب على المخالفين» كما في هاية مبحث القرآن والقدرء والمنامات لا يستدل بما على صحة 
أو فساد المعتقد, وإنما هي مبشرات» وتثبيت لقلوب المؤمنين إذا لم تخالف المعتقد الصحيح. 

)١١‏ أن المولف لا يذكر المذاهب المخالفة في المسألة الي يوردها إلا نادراً. 

)١ 5‏ استدل المؤلف باللغة العربية» وقد نقل في ذلك عن أئمة اللغة كالأصمعي وأبو 
عبيدة معمر بن المثئ» وذكر من النثر والنظم والشعر مايستدل به على المسائل العقدية» كما في 
سمالة القببر الس ' زالقذره ورئات أن القرا ضير كلوق . 

)١5‏ منهج المؤلف في تبويب الكتاب كمايلي: 

يوب للفسألة الأصل والعندة يقولدة ياي ىق كذاء قر يذكر آبوابا فرعية تت عضواك: 
سياق ماروي في كذا. 

فمثلاً قال المؤلف: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإبتداء الوحي إليه وفضائله 
ومعجزاته. 

ثم أورد تحته عناوين فرعية منها: سياق ما روى في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم م 
كانت وما عرفت من العلامات» و سياق ما روى النبي صلى الله عليه وسلم في إبتداء الوحي» 
7ن 


.844/9 انظر‎ )١( 
.557 7578/9 (؟) انظر‎ 
[؟) انظر ص من هذا البحث.‎ 
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المبحث الثاني: استدراكات وملحوظات. 

لا يخلوا العمل البشري من النقص مهما حاول الإنسان إتقانه» والإمام اللالكائي رحمه الله 
احتهد في كتابه غاية الاحتهاد كما ذكر في المقدمة» وكما هو واضح من الكتاب» ومع ذلك 
فقد لوحظ على الكتاب بعض الملحوظات - وقد يعتذر له فيها - منها: 

الملحوظة الأولى: أن الكتاب فيه بعض الأحاديث والآثار الضعيفة» مع أن الإمام اللالكائي 
محدث حافظ, 

وبمكن الجواب عن هذه الملحوظة .عايلي: 
أ- أن العلماء إذا أوردوا تلك الأحاديث وهي ضعيفة» فإفهم يوردوها بالأسانيد» وإيراداها 
بالأسانيد يرفع العهدة عنهم» ويجعل العهدة على القارئ. 
وهذا بحد بعض من جمع الدواوين في الحديث كصحيح البعاري ومسلم مغلا 

اشترطا أن لا يوردا في كتابيهما إلا الصحيح,؛ ولذلك ليس في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
إلا ماهو صحيح. 

وأما أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي, والإمام أحمد فلم يشترطوا ذلك؛ ولذلك 
ففي كتبهم الصحيح والحسن والضعيف. 

كذلك أيضاً كتب السنة الأعرى؛ السية لابن أي عاضمء والسنة للغصلال» والعلو 
للذهبي وغيرهاء هذه الكتب وإن وردت فيها إلى جانب الأحاديث الصحيحة روايات ضعيفة: 
إلا أنهم أوردوها بالأسانيد فالعهدة على الناظر فيها. 

ب - أن العلماء ل يثبتوا العقائد بحديث ضعيف يكون هو العمدة في الباب» وإنما يثبتوففا 
بالالحاديق الصخصة أز لوه يرود نه سل كلك سن انحا دونك لفل 1إئ قفر في كنا ورك خرن 
الصحيح؛ وإن لم يتقو به فالمسألة العقدية المقصودة ثابتة؛ لأن الدليل الصحيح دل عليها. 

ج - أن في إيراد الضعيف فائدة كبرى» وهي أن هذه الرواية قد تتقوى بغيرها وقد تققفوي 
غيرهاء فأحياناً تكون الرواية ضعيفة» لكن ترد في كتاب آخر من كتب السنة أو الحديث من 
طريق آخرء فإذا جمعنا ذلك الطريق إلى هذا الطريق» تبين منه أنه حديث ثابت» وقد يكون 
هذا الحديث روي من طريق فيه رحل ضعيفء فيتبين من الرواية الأحرى أنه مروي من طريق 
آخر عن غير هذا الراوي الضعيف فيصح أو يرتقي إلى درحة الحديث الحسن لغيره. 

وكثير من الأحاديث إذا جمعت طرقها وفحصها العالم بالحديث؛» تبين له أها تتقوى فتصل 
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ال مريعة اتلسي لعيره أل اتصرل أنعيانا إل .دريينة الستصيية لقيو 07 

د- قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله: " ولوأن المحدثين كلهم انصرفوا إلى 
التحقيق» وتمييز الصحيح من الضعيفء لما استطاعوا _ والله أعلم _ أن يحفظوا لنا هذه الثروة 
الصعية من الالعاديم والانيون". 

الملحوظة الثانية: أنه يذكر المسألة العقدية ثم يسرد أدلتها من غير تعليق أو شرح؛ ولعل 
عذره ف ذلك كثرة النصوص الي أوردهاء فلو علق على كل نص لتضخحم الكتاب جداً. 


1-1١85 الرياض: دار الوطن 5477 ١ه ) ص‎ (١ انظر تيسير لمعة الاعتقاد» الدكتور عبدالرحمن المحمود؛ ط‎ )١( 


04 اه) ص؛. 
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الخاتة 

في تام هذا البحث بمكن إجمال أهم النتائج في النقاط التالية: 

.١‏ منهج السلف ف تقرير العقيدة ومسائلها يقوم على الدليل» وهذا المنهج هو الأعلم 
والأسلم والأحكم. 

؟. متزلة الإمام اللالكائي العظيمة عند علماء أهل السنة والجماعة. 

". مكانة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم)» وأنه يعد من أمات كتب العقيدة. 

أن أن العلعاء دلو سيردا فير ديق تفاط على العقيدة: 

5. أن تحقيق الشيخ الدكتور/أحمد بن سعد الحمدان للكتاب تحقيق مبارك» وجهد عظيم 
لمثل هذا السفر الكبير» إلا أن هناك كثير من النصوص تحتاج إلى مزيد من التخحريج؛ خاصة 
الآثار» وإن كان المحقق بين في مقدمة التحقيق أنه لن يخرج كل الآثار. 


001 . 001121011 الاللاللا تلو أواع/ا 1121 معط /ا01أع 3 01م طأأننا ا0ع1أدعن0 عارام 


فهرس المصادر والمراجع 
)١‏ اجتماع البيوش الإسلامية» الإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق: عواد بن عبدالله المعتق» ط ١([بدون:‏ 
اه) 
؟) الأعلام» خير الدين الزركلي» ط١ ١‏ ( بيروت: دار العلم للملايين 9355١م)‏ 
*) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» مرعي بن يوسف الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»ء 
(١‏ مرويقة موسينة الريالة 5م ححا 
5) الاقتصاد في الاعتقاد» دراسة وتحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» ط ١‏ ( المدينة النبوية: 
مكتبة العلوم والحكم 54١5‏ ١اه)‏ 
) اقتضاء العلم العمل» الخطيب البغدادي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طه ( بيروت: 
المكتب الإسلامي 1404 ١اه)‏ 
5) الباعث على إنكار البدع والحوادث, الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة 
تحفيق؟ بشير سد عيون» ل( يبروت: مكتية دان البيان 419 1ا) 
) البداية والنهاية» الإمام ابن كثير» تحقيق: د.عبدالله بن عبدا محسن التركيءط ١‏ ( بدون: دار هجر 
8 (ه) 
6) تاريخ الأدب العربي» بر وكلمان» طه ( مصر؛ دار المعارف» بدون ) 
4) تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي, ط. بدون ( بيروت: دار الكتب العلمية ) 
)٠‏ تيسير لمعة الاعتقاد» الشيخ الدكتور عبدالرحمن المحمودء ط (١‏ الرياض: دار الوطن *477 1ه) 
)١‏ ذم الكلام وأهله تحقيق: عبدال رمن بن عبدالعزيز الشبل» ط ١‏ [ المدينة النبوية: مكتبة العلوم 
والحكم /1151اه) 
)١‏ ذيل مولد العلماء» عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الكتاينى» تحقيق: د. عبدالله الحمد» ط ١‏ ( الرياض: 
دار العاصمة 5065 ١1ه)‏ 
)١‏ سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم» ط (١‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة 5.7 ١1ه)‏ 
)١5‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ونحمود 
الأرناؤوط» ط١‏ (بيروت: دار ابن كثير 4:5 ١1ه)‏ 
)١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من 
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بعدهم؛ تحقيق: الدكتور أحمد بن سعيد الغامدي» ط" (الرياض: دار طيبة 54.2 ١ه‏ ) 

)١5‏ العلو للعلي الغفار» الإمام الذهبي» تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود» ط ١‏ ( الرياض: مكتبة أضواء 

.71454/١ )ه1١‎ 515 السلف‎ 

7 فتح الباري شرح صحيح البخخاريء الإمام ابن حجرء ط١‏ ( بيروت: دار الكتب العلمية 

) ه٠‎ 

) القاموس المحيطء ط.بدون (بيروت: مؤسسة الرسالة» بدون ) 

8) القصيدة النونية (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية)» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 

شمس الدين ابن قيم الجوزية» ط ؟ ( القاهرة؛ مكتبة ابن تيمية 4117 ١ه)‏ 

)٠‏ اللباب في تهذيب الأنسابء لابن الأثير» تحقيق: بدون (بيروت: دار صادر 15٠.٠‏ 1ه) 

)١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: الشيخ عبدال رحمن القاسم وابنه محمدء ط. بدون 

( القاهرة: مكتبة ابن تيمية» بدون ) 

) معجم البلدان» ياقوت الحموي» ط. بدون ( بيروت: دار الفكر‎ )١ 

) معجم المؤلفين» عمر رضا كحاله» ط. بدون ( بيروت: مؤسسة الرسالة» بدون‎ )١ 

4 ؟) مفتاح الحنة بالاحتجاج بالسنة» السيوطي» ط. بدون ( مصر: إدارة الطباعة المنيرية 517 1ه ) 
( 


5) المنتظمء ابن الأو ري خفيق؟ بدون» ط ا لعروت: ذا هيادز ةادا 
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الفصل الأول؛ التعريف بالمؤلف معي سارف ا نوا كر جنك روك مسي روا ود ارو 


المبحث الأول: الحياة السياسية والدينية والاحتماعية في عهد المؤلف 1 
المبحث الثاني: سيرة المؤلف ونشأته. وطلبه للعلم» وثناء العلماء عليه ملعف ةلل لاملل لانن © 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب 0 
الملبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف وسبب تأليفه وموضوعه 000ل 
المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية» وعناية العلماء والباحثين به ل ا ا > 10 
المبحث الثالث: موارد المؤلف في كتابه 0 
الفصل الثالث: منهج الإمام اللالكائي في كتابه لاما طوف لطا م شع ال 17لا 1 
الملبحث الأول: منهج المؤلف في كتابه عاط عر طم ار أ عام مويو عر عبطا ب يي 11 
الملبحث الثاني : استدراكات وملحوظات جه ون م ل قال ما وا 1لا ال 1ق الوا ٠‏ 8 
الخاتمة ااا 0 
فهرس المصادر والمراحع مل م مر 5 
فهرس الوضوعاتك ل ا ل 5 


71 . /م0112101ه. الاللاللا تلو أواع/ا 121 ماظ ع3 01م طأأننا امعأدعن عارام 


